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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقنقى 
أثره. 

ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في اللّه في الحديث عن الشرك في الألوهية أي الشرك في العبادات» 
ونتكلم في مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل عن الشرك في السجود والركوع. 

فالسجود والركوع أيها الأحبة هو عبادة من العبادات» فالسجود يتضمن كمال الذل والخضوع 
والانكسار للمسجود له السجود يتضمن كمال الذل والتعظيم والخضوع والتذلل والانكسار 
للمسجود لهء وكذلك الركوع أيها الأحبة فيه تعظيم وخضوع وتذلل وانكسار للمسجود له» وهذا 
هو حقيقة العبودية الذل والخضوع والتعظيم والتذلل والتأله؛ لذلك كان السجود والركوع عبادة لا 
يصرفان إلا لله» فلا نسجد إلا للّه ولا نركع إلا للّه تحقيقًا لقوله تعالى: (إِيّاكَ تَعْبُدُ وَِيّاكَ مْستَعِينُ) 
[الفانحة: .]١‏ 


ومع ذلك جاء النص يبيّن أنّ السجود والركوع عبادة قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الزَّكة 
وَارْكُعُوا مَعْ الرَاكِعِينَ) [البقرة: +.] وقال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَته 
وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) [الأعراف: :.] وانتبه هنا أيها الحبيب إلى معنى حصر السجود للّه (وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ) أي: لا يسجدون لغيره» وقال تعالى: (وَِنّهِ يَسَجُدُ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا 
وَكَرْهَا وَظِلَالهُمْ الْغُدُوَ وَالَصَالِ) [الرعد: ]٠١‏ وقال عز وجل: (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَْل وَالتَّهَارُ وَالشَّسْسُ 
وَالْمَمَرْ لا َمَجُدُوا لِلشَّمْس وَلَا لِْقَمَر وَاسْجُدُوا ينه الَدِى حَلَقَهْنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيّهُ تعْبْدُونَ) 
[فصلت: :]4 وآيات كثيرة كلها تدل على أنّ السجود والركوع عبادة لا يصرفان إِلا للّه؛ وذاك لأن 
السجود والركوع في الذل والخضوع والتذلل والانكسار والتأله للمسجود له. 
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ولذلك أيها الأحبة فقد عظّم الله عز وجل من شأن السجود له؛ قال رسول اللّه -صى الله 
عليه وسلم-: (أقرَبُ ما يَكُونُ العبدُ مِنْ رَبْه وَهْوَ سَاجِدٌَ فَأَكَيْرُوا الدَّعَاءَ)» نعم الله عر وجل 
د أَبِيتُ مع رَسُولٍ الله -صَل اله عَلِيهِ وَسَلْمَ- فَاتَيْئَهُ وَضُويِهِ َحَاجَتِه قَقَالَلِي: (سَلْ) فَقَلَتُ: 
أَسْألَكَ مُرَاقَقَتَكَ في الَْنَّهَ قَالَ: (أؤ غَيْرَ ذَلِكَ) قَلَتٌُ: هْوَ ذَاكَ» قَالَ: (َأَعِن عَلَ تَفْسِكَ بكثرَةٍ 
السّجُودِ)» نعم إن مظنة مرافقة البي -صل الله عليه وسلم- في الجنان هو أن يكثر الإنسان 
السجود للّه الرحيم الرحمن» وما ذاك أيها الأحبة إلا تبيانًا لفضل السجود وعظيم أجره. 


ِذَا السجود للّه عبادة» والركوع للّه عبادة» ومن سجد لغير الله عز وجل سجودًا غير مأمورًا 
به ولا مأذونًا فيه فقد ارتحكب شركًا أكبر ووقع في الكفر بصرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى» 
من سجد لغير الله سجوةًا غير مأمورا به ول مأذوثا فيه فقد أشرك شري أكبر؛ وهذا مثل من جه 
للقبور» ومثل من يسجد للأضرحة» ومثل من يركع لشيخه أو لسيده أو لأميره» وهذا هو الشرك 
أيها الأحبة. 


وفي واقعنا المعاصر نجد هذا كثيرًا عند الرافضة وعند غلاة الصوفية» تجد أحدهم يركع 
السجود خضوءًا وتذللاء بل وصل الحال ببعضهم إلى السجود للقبر كما عند الرافضة وغلاة 
الود 


حاشيته وأتباعه من المرتدين يسجدون له ويركعون له» بل وينافحون عن ذلك» ويزعمون أنّ 
سجودهم تحية وإكرام لا ذل وعبادة» وهم في ذلك كذبوا واللّه» فذلك الركوع وذلك السجود هوذل 
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وخضوع وتأله لذلك الطاغوت المرتدء فالحذر الحذر أيها الأحبة من السجود لغير اللّهء فلا يسجد 
الإنسان إلا لله عزوجل؛ قال تعالى: (وَلِلِّ يَسْجدُ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالأَرْض طَوْعً وكَرْهَا َظِالهُم 

ِالْعْدُوَ وَالآصَالِ). 


ولدكن كهدهد سليمان لما غار على توحيد اللّه عز وجل فأنكر على أولعك القوم في اليمن 
سجودهم لغير الله فقال: (ألَا يَسْجُدُوا له الى يُخْرِجٌ الحَبْءَ فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما 
نَحْمُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) [النمل: »6]. 


ص 


قد يقول قائل: "ألم يقل الله تعالى: (وَِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابكَةٍ اسجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ 
أ وَاستكيَق وان هه الْكَافِرِينَ) [اليقرةة .-]""-فتقول: إن.هذه السحدة لبسفت سععدة عيادة أو 
تأله أو خضوع لآدم أوذل فقد فرّغت من هذا المعنى فهي مجرد سجود تحية وإكرام» كما قال قتادة 
-رحمه اللّه- فيما رواه عنه الطبري في تفسيره في قوله تعالى: (وَإِذْ َلْنَا لِلْمَلَايِكَةِ اسَْجدُوا لِآدَمَ) 
قال: "كانت الطاعة للّهء والسجدة لآدم» أكرم اللّه آدم أن أَسْجَد له ملائكته' فهي سجدة إكرام 


وتحية لا تأله وعبادة» وهذا كان مسموح في شرع من قبلنا. 


كذلك سجود إخوة يوسف لأخيهم هو سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وتأله» كذلك قال 
قتادة في قوله تعالى: (وخروا له سجَّدًا) » قال: "وكانت تحية من قبلكم.؛ كان بها يحي بعضهم بعضًاء 
فأعطى اللّه هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة» كرامةً من اللّه تبارك وتعالى عجّلها لهم" 


فسجود الححية وال كرام هذا كآان مسموح به في شرع من قبلنا كما قال قتادة: "وكانت تحية 
من قبلكم,؛ كان بها يحي بعضهم بعضًا” أي هو سجود تحية لا سجود تأله أوذل أو خضوع؛ مثله 
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مثل المصافحة عندنا في شرعناء هي مصافحة تحية وسلام لا ذل وخضوع وانكسارء وكذا كان 
السجود -سجود الإكرام والتحية- في شرع من قبلنا يراد بها تحية لا يراد بها الذل أو الخضوع؛ 
وهذا السجود -سجود الإكرام والتحية- يقع إِمّا بأمر الله أو بإذن الله عز وجل» كما في سجود 
المللائحة لآدم إِنْما وقع بأمر الله الله أمرهم بالسجود فكان سجودهم عبادة للّه وسجدتهم لآدم 
سجدة تحية» وسجود إخوة يوسف لأخيهم هو أيضًا سجود تحية وقع بإذن اللّه؛ لأن في شرع من 
قبلنا كان السجود مأذونًا به سجود التحية والإكرام. 


ونحكمل إن شاء اللّه تعالى في درسنا القادم . 
والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته. 
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